
 

39 
 

  التوجھات الجدیدة للسیاسة الخارجیة الصینیة تجاه المنطقة العربیة

  نــسلیني یاسی
  -كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیةأ ــ 

  -3جامعة الجزائر
  : مقدمـــة

التغیرات في النظام الدولي أو ما یسمي نفذ الصینیون تكتیكات وإستراتیجیات سیاسة خارجیة مختلفة لإتباع 
نھایة الحرب الباردة و ذلك لتعزیز إنجازاتھم الداخلیة، وفي ھذا الصدد تزاوجت التغیرات في علاقاتھم مع كل من 

  .موسكو و واشنطن مع التغیر الداخلي في سیاستھم الناتج عن إعطائھا الأولویة للتنمیة الإقتصادیة
ورات المھمة التي حدثت في المنطقة العربیة وحولھا خلال فترة التسعینات في ولقد أثرت العدید من التط

سیاسة الصین الخارجیة تجاھھا، فالتھدید السوفیاتي المدرك من طرف الصینیین قد زال، وبرزت الولایات المتحدة 
وردا مھما  للنفط لأول كقوة عالمیة متفوقة في الساحة الدولیة، و على إثر إندلاع أزمة الخلیج، أصبحت الصین مست

مرة في تاریخھا، ومن جانب أخر لم تعد المنافسة مع تایوان رھانا كبیرا للدبلوماسیة الصینیة في المنطقة،على 
 لیبیا، مصر،(الرغم من بروز بعض التوترات على إثر إستعادة العدید من البلدان العربیة الإتصالات مع تایوان 

المنافسة مع تایوان تشكل ھاجسا كبیرا لھا في السنوات الأخیرة، كما أن البعد لكن بصفة عامة، لم تعد ) الأردن
الإیدیولوجي لم یعد ھو المحدد لطبیعة العلاقات بین الصین و البلدان العربیة، حیث أن رھانات أخرى أصبحت منذ 

دید من المصالح السیاسیة و بدایة التسعینات تلعب دورا مھما في مركز الإقتراب الصیني تجاه ھذه الدول، فھناك الع
  .الإقتصادیة أصبحت تحفز على مستویات مختلفة زیادة تفعیل ھذه العلاقات وتشجیع التواجد الصیني في المنطقة

 :التغیرات الجدیدة في السیاسة الخارجیة الصینیة -المحور الأول

تم في فبعد أن لقرن الماضي شھدت السیاسة الخارجیة الصینیة تغیرا جوھریا خلال ثمانینیات و تسعینیات ا
دینغ كسیاوبینغ و تسلم  ماو تسي تونغالقیادة الجدیدة بعد وفاة  بھات إطلاق الإصلاحات التي جاء 1978دیسمبر 

Deng Xiaoping تخلى القادة الجدد عن الحملات السیاسیة المكثفة وركزوا على  زمام الحكم في البلاد، حیث
وقد أكد دینغ كسیاو بینغ أن بلاده توجد في المرحلة الأولى ، )1( ة تحفیز الصینیینالتنمیة الإقتصادیة من أجل محاول

، ومن الملائم مستقبلا أن یتم تحقیق إشتراكیة بخصائص صینیة، ویبقى دور الإیدیولوجیة الماركسیة، )2( للإشتراكیة
القرن الماضي، كانت سیاستھا قد  أذعنت  ، و بالتالي مع نھایة الثمانینات من)3( دائما أساسیا) اللینینیة و الماویة(

ً للمنطق الاقتصادي في التصنیع المتقدم وقد قبلت الحاجة إلى الأسواق وصناعة القرار الاقتصادي غیر  ،أخیرا
وبالتالي تراجع دور العامل الإیدیولوجي كمحدد في السیاسة الخارجیة الصینیة لصالح العامل ، )4( المركزي

  .الإقتصادي
ر ھذا التوجھ بعد إنتھاء الحرب الباردة، و على الرغم من تأكید القادة الصینیین على عدم المساس ولقد إستم

 16خلال المؤتمر ( Hu Jintaoھو جین تاو: بالرؤیة الماركسیة، وھو ما صرح بھ الرئیس الصیني السابق
ار للماركسیة، و لفكر ماو تسي لیؤكد أن النھج الحالي سیاستھ ھو في الوقت نفسھ استمر) 2002للحزب في أكتوبر 

تونغ، و لنظریة دینغ كسیاو بینغ، و ھي تجسید لكل حكمة الحزب الناتجة عن الممارسات الكبرى لملایین 
 .)5( الصینیین،إلا أن السیاسة الخارجیة الصینیة بدأت تمیل أكثر فأكثر إلى البراغماتیة

أي أكثر (نیة أكثر إعتدلا، و بالتالي أكثر فعالیة ، أصبحت السیاسة الخارجیة الصی2000ومنذ بدایة سنوات 
، مدعومة في ذلك بخطابات أقل عدائیة من ذي قبل، حیث )مرونة، وأكثر إحترافیة و أكثر إنفتاحا على العالم 

، وعلى "النزاعات تفادي"، و"الإنسجام الدولي" و" رابح-رابح: "أصبحت تفضل الحلول المبنیة على تصورات
  .)6( حت الصین تبدو و كأنھا لا تملك أعداءاھذا الأساس أصب

ن بتفكیك یمنشغلأصبحوا وإنطلاقا من وعي الجیل الجدید من المسؤولین الصینیین بصعود بلده نحو القوة ، 
المخاوف التي خلقھا ھذا التطور الذي لم تشھد الصین لھ مثیلا، لاسیما في آسیا و في الغرب، وعلى ھذا الأساس أطلق 



 سلیني یاسین .أ 
 

40 
 

للصین، وھوا المصطلح " Ascension Pacifique" الصعود السلمي"مصطلح  2003ي نھایة سنة ھوجین تاو ف
الذي أثار إحتجاجا داخل الحزب الشیوعي الصیني، ولھذا فقد تم إستبدالھ بالشعار الأكثر إعتدالا والأقل طموحا وھو 

التحدیث و : نفسھا والتي تتمثل في، لكن إجمالا فإن الفكرة ھي "Dévelepement Pacifique" "التنمیة السلمیة"
ولتحقیق ھذا الھدف فإن الفریق الجدید في السلطة ركز  .)7(الصعود نحو القوة سیكونون بطریقة سلمیة، أو لا یكونون

على إعادة التوازن للسیاسة الخارجیة من خلال تركیزھا على العلاقات مع القوى الكبرى الأخرى، وتبني 
  .أكثر تنوعا تبعا للأھداف المسطرةدبلوماسیة أكثر إعتدالا و

، فقد )ھیئة الأمم المتحدة(وھكذا، فقد عملت الصین على إظھار نفسھا أكثر نشاطا وأكثر تعاونا في المحافل الدولیة 
، الجدیدة التي )8(أعارت إھتماما كبیرا في الوقت نفسھ لتحسین علاقاتھا مع جیرانھا، و كذا إیجاد الأدوات للقوة الناعمة 

تسبتھا بفعل النمو السریع لقوتھا الإقتصادیة و تأثیرھا الثقافي، وأكبر مثال على ھذا الطموح ھو قیامھا منذ بدایة سنوات إك
 معھدا تم إفتتاحھا سنة 150حوالي - ، بإفتتاح العدید من المعاھد الكنفشیوسیة من أجل ترقیة اللغة والثقافة الصینیة2000
تنتھج سیاسة خارجیة سلمیة مستقلة، تصرح حالیا ورسمیا بأنھا ، والتي )9(مة الصینیةیتم تمویلھا من طرف الحكو - 2008

  :)10(ھدفھا ھو صیانة السلم العالمي ودفع التنمیة المشتركة، ومن محتویاتھا الرئیسیة

حمایة المصالح المشتركة للبشریة برمتھا مع مسایرة التیار التاریخي، حیث ترغب الصین في أن تشارك  -
الدولي في بذل الجھود لتحفیز التعددیة القطبیة في العالم بنشاط، ولدفع تعایش القوى المتعددة في وئام،  المجتمع

وللمحافظة على استقرار المجتمع الدولي، ولتحفیز النشط لتطور العولمة الاقتصادیة صوب اتجاه مؤات 
مختلف الدول، وخاصة الدول لتحقیق الازدھار المشترك، وتنمیة المصالح مع تجنب الأضرار، ولتمكین 

 .النامیة من الاستفادة من ذلك
تأسیس نظام سیاسي واقتصادي دولي جدید عادل ومعقول،حیث یجب أن تحترم كافة الدول بعضھا البعض وتتشاور  -

فیما بینھا سیاسیا، ولا ینبغي فرض الإرادة الذاتیة على الآخرین، فیجب أن تدفع بجھودھا المشتركة نحو التنمیة 
مشتركة، دون حدوث فجوة كبیرة بین الأغنیاء والفقراء، ویجب أن تستفید من الخبرات والدروس الجماعیة ثقافیا ال

لتحقیق الازدھار المشترك، ولا ینبغي استبعاد ثقافات الأمم الأخرى، ویجب أن تتبادل الدول الثقة أمنیا للحمایة 
ة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتنسیق، وھو ما المشتركة، وإنشاء مفھوم أمن جدید یقوم على أساس الثق

یتطلب تسویة النزاعات الدولیة عن طریق الحوار والتعاون، دون اللجوء إلى القوة والتھدید بھا، حیث إن الصین 
  .تعارض الھیمنة وسیاسة القوة بشتى أشكالھا، ولن تسعى مطلقا إلى الھیمنة ولا إلى التوسع

لتنوع العالمي، حیث تدعو الصین إلى تفعیل الدیمقراطیة في العلاقات الدولیة، وإحترام تنوع الحفاظ على ا -
أنماط التنمیة،  فیجب أن تتبادل كل الحضارات والأنظمة الاجتماعیة وطرق التنمیة المختلفة في العالم، وأن 

السعي وراء إیجاد نقاط مشتركة تستفید من عملیة المنافسة والمقارنة، وأن تحقق التنمیة المشتركة من خلال 
وترك الخلافات جانبا، ویجب أن تقرر مختلف الشعوب شؤون دولھا الخاصة، وأن تتشاور على قدم المساواة 

  .في إدارة الشؤون الدولیة
و تدعو الصین إلى تعزیز التعاون الدولي في مقاومة الإرھاب بشتى أشكالھ، والمعالجة الفرعیة والجذریة  -

  .ھابیة، ومنع ومكافحة الإرھاب والعمل على اجتثاث جذورهللأعمال الإر
تحسین وتطویر العلاقات مع الدول المتطورة، وتوسیع نقاط الالتقاء للمصالح المشتركة، وتسویة الخلافات  -

بطریقة ملائمة، وذلك انطلاقا من المصالح الأساسیة لمختلف الشعوب، وبغض النظر عن الاختلافات في 
  .)11(یة والمذاھب والأیدیولوجیات، وعلى أساس المبادئ الخمسة للتعایش السلميالأنظمة الاجتماع

تعزیز علاقات حسن الجوار، والتمسك بمبدأ معاملة الدول المجاورة باعتبارھا دولا شریكة، وتعزیز التعاون  -
  .الإقلیمي

الدعم المتبادل، وتوسیع ، وتعزیز التفاھم والثقة والمساعدة و)العالم الثالث(تقویة التضامن والتعاون مع  -
  .مجالات التعاون ورفع فاعلیتة
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المشاركة الجادة في النشاطات الدبلوماسیة المتعددة الأطراف، ولعب دور متزاید في الأمم المتحدة وسائر  -
  .في حمایة حقوقھا ومصالحھا العادلة) الدول النامیة(المنظمات الدولیة والإقلیمیة، وتأیید 

السیاسیة أدت إلى تغیر في  ن التحولات التي شھدتھا الصین  على مستوى بنیة السلطةوعلى الرغم من ذلك، فإ
السیاسي الخارجي، الذي أصبح یغلب علیھ النزعة البراغماتیة، حیث أن الصین أصبحت تتصرف بخطى  العمل

تراتیجیة خارجیة الجیوسیاسي الجدید، حیث إتخذت في السنوات الأخیرة إس والوعي بالواقع ثابتة تحكمھا المصلحة
كسیاسة  البعد الإیدیولوجي، والتنمیة على المستوى الدولي، وتغلیب البعد البراغماتي على تطویر الحوار محورھا

وتوسیع نفوذھا  ،)12(الأمریكیة مع الولایات المتحدة تتبعھا في علاقتھا على المستوى الخارجي، وتجنب المواجھة
 التي تضم روسیا )13(الإقلیمیة الآسیویة، كمنظمة شنغھاي ط في التكتلاتالانخرا في العلاقات الدولیة عن طریق

بثبات،  وأن ھذه المنظمة تتطور لاسیما الوسطى، مما سیوفر لھا مركزا إقلیمیا مؤثرا، والصین وبعض الجمھوریات
ا بمنظمة إلى جانب ذلك التحاقھ سیاسیة واقتصادیة طموحة، من رابطة اقتصادیة إلى كیان إقلیمي ذو تطلعات

   .التجارة العالمیة

  محددات سیاسة الصین الجدیدة تجاه المنطقة العربیة: المحور الثاني

 :لقد أصبحت السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه المنطقة العربیة تحكمھا العدید من المحددات لاسیما الإقتصادیة
إلى الأسواق المحلیة ومحیطھا في النھایة، وفي  التموین بالموارد الطبیعیة، التطور الدولي للشركات الكبیرة، النفاذ

، ھذا التسلسل للمصالح یبدو بدیھیا بالنظر إلى )مثلا نینغزیا( ترتیب ثاني تحقیق سیاسة تنمیة بعض الأقالیم الداخلیة
  .النزوع الصیني نحو التنمیة الإقتصادیة، بإعتبارھا تمثل أولویة في سیاستھا الداخلیة والخارجیة

فقد أصبحت حاجات الصین الإقتصادیة توجھ الكثیر من علاقاتھا مع البلدان العربیة، لأن حاجتھا لممونین وبالتالي، 
مستقلین بالطاقة على المدى الطویل و للأسواق لتصریف منتجاتھا وذلك للحفاظ على مستوى نموھا الإقتصادي العالي، 

ھذه المرحلة، ومع إزدیاد النفوذ الصیني العالمي، بدأت  وھو ما أصبحت تمیز بھ علاقات الصین مع البلدان العربیة في
إاى السعي لإقامة موطئ قدم لھا في المجال السیاسي  - التي تحتفظ لھا تاریخیا بصورة باھتة -تنظر إلى ھذه البلدان 

  .والإقتصادي بإعتبارھا المنطقة الغنیة بالطاقة والمركزیة إستراتیجیا في عالم الیوم
كثر وضوحا الذي تقوم علیھ إستراتیجیة الصین وإلتزاماتھا الجدیدة مع البلدان العربیة ھي غیر أن الحافز الأ

الحاجة لتأمین تزویدھا بموارد الطاقة الحیویة التي تحتاجھا للحفاظ على نموھا الإقتصادي الدینامیكي، في ظل عدم 
، مع العلم أنھا 1990درا صاف للنفط مع بدایة الإستقرار المتزاید لأسواق الطاقة الدولیة، بعدتوقفھا عن أن تكون مص

، وأغلب الشركات النفطیة المملوكة للدولة )14(حوالي نصف نفطھا من البلدان العربیة - حالیا -تستورد 
قامت بإستثمارات معتبرة في السنوات الأخیرة لدى المنتجین الرئیسیین للطاقة مثل العربیة   SINOPECمثل

وضعت نفسھا في   CNOOCمنشغلة في السودان، في حین شركة  CNPC ئر، فشركةالسعودیة، السودان والجزا
غیر المسبوق عبر العشریتین -، النمو الداخلي الصیني الجزائر وفي أماكن أخرى في المنطقة، والملاحظ أن

عنھ أضرار  أدى إلى رفع التكالیف الإجتماعیة و التأثیرات البیئیة، حیث أن الإعتماد على الفحم نتج -الأخیرتین
بیئیة جسیمة و إرتفاع منذر بالمخاطر المتنوعة التي أصابت أولئك الذین یعیشون في المدن الكبرى، والمناطق كثیفة 

  .)15(الإحتراق  مثل البترول و الغاز الطبیعي-التصنیع، دافعة الصین للبحث عن مصادر الطاقات النظیفة
تھلاكیة غیر مستغلة لصادراتھا وفرص الإستثمار الربحیة، كما أن الصین أیضا تتوق إلى كسب منافذ أسواق إس

ملیار دولار  239م إلى 2004ملیار دولار عام  25زاید حجم التبادل التجاري بین الصین والدول العربیة من وقد ت
 2006قد تضمن منتدى التعاون الصیني العربي لسنة ، حیث كان %25، بنسبة نمو سنویة تقارب )16(م2013عام 
ما بتوسیع و تنویع حجم التجارة بین الطرفین، والأكثر من ذلك، تعھد كل من وزیر الخارجیة الصیني في ذلك إلتزا

الوقت والأمین العام لجامعة الدول العربیة بنسج روابط مقربة أكثر في مكافحة الإرھاب والتعاون الأمني، 
العربي، إلى ما یتجاوز الطاقة -حجم التعاون الصیني والتكنولوجیا، وتحویلات المساعدة، والتبادلات الثقافیة، وتوسیع

وتعتبر الجزائر ولیبیا والعربیة السعودیة بالنسبة للتموین بالطاقة شركاء إستراتیجیین بالنسبة لبیكین، حیث  .والأعمال
ة وطنیة تتمون الصین أساسا من سلطنة عمان في المنطقة العربیة، وقد أصبح تنویع الممونین أولوی 1990كانت حتى 
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بالنسبة لھا، وذلك بسبب زیادة الإستھلاك، كما إستفادت أیضا السودان من ھذه الإستثمارات في المجال النفطي، 
   .وأصبحت لیبیا تستجیب كلیة للحاجات الصینیة من البترول

وقد  ولقد بذلت الصین رغم نقص الدعایة جھودا مھمة في السنوات الأخیرة لتقویة علاقاتھا في ھذا المجال،
وجدت عددا كبیرا من الشركاء الممكنین لتسخیر الزخم الإقتصادي و السیاسي لأھدافھا الذاتیة، لاسیما وأن الأنظمة 

تبحث على إسناد مواقعھا وتخفیض تبعیتھا للولایات المتحدة من خلال  -عبر الشرق الأوسط-) الشمولیة(الإستبدادیة
علاقتھا للبلدان العربیة لا یقتصر على الجانب الإقتصادي فقط، ومنظور الصین ل .الروابط المقربة  مع بیكین

فمصلحتھا المتنامیة مع ھذه البلدان ینبغي أیضا الإھتمام بھا في سیاق جیوسیاسي، لأن وضعھا الحالي كقوة دبلوماسیة 
یا، واللحاق وعسكریة صاعدة على المستوى الدولي یجعلھا تسعى لمد قوتھا خارج مجال تأثیرھا الحالي في شرق أس

بالجھود المثیرة للإھتمام للقوى الأخرى في المنطقة، و في ھذا الصدد فإن نسج علاقات قویة مع العالم العربي والشرق 
الأوسط ككل، تشكل مفتاح دعم لھذه الإستراتیجیة، حیث أن إنشغال واشنطن مع تصاعد العنف وعدم الإستقرار في 

متوافقة مع إتساع المعارضة الشعبیة للولایات المتحدة ـ لأزمة النوویة الإیرانیة العراق و سوریا و أفغانستان، وكذلك ا
  .توفر لیكین نافذة تاریخیة من الفرص، لتعزیز وضعھا في المنطقة العربیةـ 

وقد بدأت بكین بمھارة في إستغلال عدم الإطمئنان العربي من الولایات المتحدة، منتقدة بشدة التحركات 
في یومیة الشعب، وجھ مدیر إدارة الدولة  2007فیفري  1لشرق الأوسط، ففي مقال ظھر في الأمریكیة في ا

إنتقادا لاذعا لتوجھ إدارة بوش في الحرب على الإرھاب،   ye xiaowenللشؤون الدینیة للصین الوزیر یي كسیاون
" الصلیبیة"بوش على مصطلح .ومن بین أشیاء أخرى، ركز على الخصوص على إستعمال الرئیس جورج و

"Crusade"،  والتي تصور إستعمال الرئیس  2001سبتمبر  11لوصف الحرب المعلنة على الإرھاب بعد ھجمات
وتبحث الصین في إنتقاداتھا المحسوبة على التوجھ  .)17(كھجوم ضد الإسلام" الفاشیة الإسلامیة" لمصطلحات مثل 

سھا للعرب و المسلمین كبدیل إیجابي و ودي و الخطاب الأمریكي في الحرب على الإرھاب على تصویر نف
للمرافعة عن حالتھا، فخطاب " القوة الناعمة"لمواجھة ھیمنة الولایات المتحدة، خاصة من خلال الإعتماد على 

البیت الأبیض كما وصف في مقال یومیة الشعب أثار معارضة قویة للولایات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكدة 
 11في أذھان العدید من العرب والمسلمین أن الولایات المتحدة عزمت على إستغلال ھجمات  الإعتقاد الذي یدور

سبتمبر كذریعة لشن حرب إمبریالیة ضد البلدان المسلمة و الإسلام، فإنتقادھا لخطاب الولایات المتحدة یعزز 
الإنسانیة و الدینیة المتعلقة  صورتھا كصدیق للعرب و المسلمین، عبر الإشارات الكئیبة التي تقدمھا حول الحقوق

  .بجماعة الإیغور الإثنیة والأقلیة المسلمة 
الإحترام : وفي ھذا الصدد، تحرس الصین على ان تعلن للعرب بأن دبلوماسیتھا تجاه بلدانھم تقوم على

المنفعة المتبادلة المتبادل، وعدم الإعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، علاقات، وأنھا قائمة على المساواة، و
والتعایش السلمي، وھي القواعد التي وجدت الكثیر من القبول لدیھم، وأنھم ضاقوا من بممارسات القوى الغربیة 
الإنتھازیة و التسلطیة ضدھم، لا سیما  بعد خیبة الأمل المریرة للعدید من الممارسات السیاسة الأمریكیة في المنطقة 

  .بعد إجتیاح العراق
وى الأمني، ھناك أیضا إھتمام صیني عمیق بالمنطقة العربیة منذ بروز الإرھاب العالمي في بدایة على المست

التسعینات، حیث ترى الصین أن الإستقرار والسلام في الجزء الغربي من الإقلیم الصیني أصبح مھددا بصورة 
نزعة الإنفصالیة الوطنیة، وال" الإسلامي"مستمرة من طرف الإرھاب الذي یستمد أصولھ من التطرف الدیني 

وبالتالي فإن الحفاظ على الإستقرار والسلام في ھذه المناطق لھ أولویة إستراتیجیة في حسابات الصین الداخلیة، 
حیث ترى أن ھذه القوى تجد مصدرھا في الإضطراب و الفوضى السائدة في أسیا الوسطى و الشرق الأوسط، 

نیة مع المنطقة العربیة من أجل إحتواء ھذه التھدیدات، لا سیما وأن مفھوم وبالتالي تبحث عن تعزیز روابطھا الأم
  .متوافق تماما مع تطلعات العدید من الأنظمة في المنطقة - من أجل بناء عالم منسجم -الصین للأمن

متورطة من جانب أخر، الصین ھي القوة الھامة الوحیدة في العالم التي تحافظ على علاقات جیدة مع كل البلدان ال
في النزاعات و الخلافات في المنطقة، كما أنھا تتمتع بعلاقات جیدة حتى مع الفاعلین المھمین من غیر الدول في 
المنطقة، مثل حماس في فلسطین و حزب الله في لبنان، ھذه الوضعیة الفریدة وضعت قادتھا في موقع متمیز للمساھمة 
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حت ترى  أنھا لا بد أن تلعب دورا أكثر نشاطا في شؤون المنطقة في في السلم والأمن في المنطقة، من أجل ذلك أصب
كل الأبعاد، فإستراتیجیتھا الجدیدة ترتكز أساسا على تقویة العلاقات الثنائیة مع البلدان العربیة في السیاق العالمي 

یة، حیث أن كلا الجانبین عملا والإقلیمي الجدید، من خلال البناء على المسار الطویل لعلاقات الصداقة والتعاون التقلید
وبالتالي، ركزت الصین على العمل  .معا من أجل إیجاد السبل لتقویة وتنمیة العلاقات بینھما تحت الظروف الجدیدة

معا رفقة البلدان العربیة الأخرى للحفاظ على السلم والإستقرار في المنطقة، حیث ظلت الصین تشجع الحل السلمي 
یة من خلال الوسائل الدبلوماسیة، وترحب بالتعاون والتنسیق الدولي خاصة بین القوى لكل النزاعات الإقلیم

الأساسیة لتوفیر مساعدة مھمة، وتشارك أیضا بصورة نشطة في الجھود لمنع إنتشار الأسلحة ذات التدمیر الشامل و 
السلام في المنطقة بدأت في في مكافحة الإرھاب الدولي، من أجل تسلیط الضوء على تدخلھا المادي في جھود صنع 

لطرح الرؤیة الصینیة و المساعدة على تسھیل المفاوضات  2002تعیین مبعوث خاص لھا إلى الشرق الأوسط في 
  .بین الأطراف المختلفة المتدخلة من أجل إیجاد حل سلمي للنزاعات الأساسیة التي تشھدھا المنطقة

ي قامت بھ دول التحالف بقیادة الولایات المتحدة للعراق، وفي ھذا الصدد، عارضت الصین بحزم الإجتیاح الذ
لكن لما إنجرت الأمور إلى الحرب وغرقت الولایات المتحدة في المستنقع العراقي، وأصبحت غیر قادرة على 
التعامل مع نتائج أعمالھا، كانت الوضعیة المعقدة والھشة على المستوى الإقلیمي التي عقبت ذلك صعبة بالنسبة 

الح الصینیة، وتحت تلك الظروف، تبدو أنھا تشارك الآن بعض الإھتمامات مع الولایات المتحدة وبالخصوص للمص
المتعلقة منھا برؤیة الإستقرار في العراق وفي سوریا ولیبیا و الیمن والبلدان العربیة الأخرى التي لا زالت تعاني 

كاھلھا، وألحقت أضرار بمصالح حلفائھا في من ھزات الربیع العربي، وتتعرض إلى صراعات دامیة أوھنت 
  . المنطقة عموما

یمكن أن ینظر إلیھا كحدث مھم فیما یتعلق  2004زیارات القادة الصینیین إلى المنطقة منذ  إضافة إلى أن
ذه بالتصور الصیني للعلاقات مع البلدان العربیة، حیث خلال ھذه الزیارات إقتراح المبادئ الأربعة للتعامل لإدارة ھ

العلاقات، وذلك من أجل الذھاب بعیدا تجاه تنمیة أنموذج جدید من الشراكة بین الطرفین، وھي أیضا قواعد السیاسة 
  :)18(الثابتة لبكین تجاه المنطقة في المستقبل، وھذه المبادئ الأربعة ھي

  ترقیة العلاقات السیاسیة على أساس الإحترام المتبادل،  -
  أقرب، من أجل تحقیق التنمیة المشتركة،  صقل روابط تجاریة و إقتصادیة -
  توسیع المبادلات الثقافیة، من خلال إتباع تجارب بعضھما،  -
 .تقویة التعاون في الشؤون الدولیة، بھدف الحفاظ على السلم العالمي، و ترقیة التنمیة المشتركة -

وذلك عبر المساعدة على تقویة ومن البدیھي، أن الھدف من ھذا التطور یكمن في إثراء العلاقات بین الطرفین، 
و توسیع التعاون المتبادل للمنافع في المجالات السیاسیة، التجاریة و الإقتصادیة، والعلمیة و التكنولوجیة، والثقافیة 

  .و التربویة، الصحیة، و رفع مستوى التعاون بینھما في كل مجال على ضوء الوضعیة الحالیة
عربیة جدیدة، والتي وفرت فرصة ذھبیة للتعاون من خلال -علاقات صینیةلقد فتحت زیارة ھو جین تاو الباب ل

خطط العمل المنتظمة في إطار منتدى التعاون الصیني العربي، واللقاءات والنشاطات الأخرى، وقد تم التعاون لیس 
ة تأثرت كثیرا غیر أن إدراكات الصین تجاه المنطق .فقط على المستوى السیاسي، لكن أیضا على المستوى الإقتصادي

حیث كان للصین منذ ، "العربيالربیع "بالتطورات التي حدثت مؤخرا في البلدان العربیة، في خضم ما أصطلح علیھ 
ـ البدایة موقفا متحفظا على ھذه الثورات، وفي ھذا الصدد یصر الرسمیون الصینیون على وصف الثورات العربیة ب

قیة لھذه الثورات لیست سیاسیة بل داخلیة، إجتماعیة وإقتصادیة مثل النمو ، وتتحجج الصین أن الأسباب الحقی"الفوضى"
الإقتصادي البطيء مقابل النمو السكاني السریع، ونسب البطالة المرتفعة، إنتشار الفساد، وكذلك بطء مسار التحول أو 

إنشاء الشكل الدیمقراطي ) ینكلاھما حكاما ومحكوم( التغیر الدیمقراطي، مع ذلك فإنھم یشددون على أنھ من حق العرب
  .)19(الذي یلائمھم، وإتباع شكل التنمیة الذي یرغبون فیھ

من الجانب التحلیلي للثورات، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الأكادیمیة والبحثیة المرتبطة مع صناع القرار 
الثورات وفقا وأھم ما حققتھ ھذه ، "ثورة"الصینیین أكدت بأن العرب قد رموا بلدانھم في الفوضى واللانظام المسمى 

  .)20("الفوضى في لیبیا وسوریا والیمن"،"حریة القتال المتبادل بین المصریین"للتقدیرات الصینیة ھو 



 سلیني یاسین .أ 
 

44 
 

أن وضعیة الصین من الثورة السوریة كانت بصورة متطرفة، خاصة بعد  - لیس من المفاجئ - ربما لھذا السبب 
وھو ما قاد الصین لإستعمال حق الفیتو ضد العقوبات " ، "عارضة المسلحةنزاع مسلح بین النظام والم"التحول إلى 

بكین زیادة غضب البلدان العربیة التي تدعم الثورة، وخافت من  المقترحة على النظام السوري، ومع ذلك لم ترد
ث أدركت تراجع وضعیتھا مقابل شعوب المنطقة، ویبدو أن المیزان بین الحلین یرتبط بالبحث عن المصالح، حی

الصین تماما أن موقفھا من الأزمة السوریة جعلھا في وضعیة غیر محبذة في الرأي العام العربي، والعدید من 
البلدان العربیة، خاصة في الخلیج، وبالتالي سعت لإطلاق حملة دبلوماسیة لإعادة إصلاح صورتھا وربح العرب 

كثیرا في حملة دبلوماسیة جدیدة، فالھیاكل الخارجیة مجددا، وكسب المنافع المرافقة لذلك أصبحت بكین نشطة 
سیاستھا عبأت عددا كبیرا من المؤسسات الأكادیمیة، السیاسیة والإجتماعیة لتوضیح رؤیتھا حول الربیع العربي 

  .والأحداث الأخیرة في سوریا

  :خاتمــة

ین الخارجیة تجاه المنطقة لقد أثرت مجموعة المتغیرات الداخلیة والخارجیة بصورة حاسمة في توجھات الص
العربیة، فعلى المستوى الداخلي أدى إعطاء الأولویة للتنمیة الإقتصادیة إلى إزدیاد الإھتمام بمكانتھا        

الجیوجولیتیكیة والجیو إقتصادیة، وذلك في إطار سیاسة الصین للتموین بالطاقة، والنفاذ إلى الأسواق، وتوسیع 
على المستوى الخارجي، فقد أصبحت المنطقة تكتسي أھمیة جیوستراتیجیة بالنسبة نشاط شركاتھا الكبرى، أما 

سیاستھا التي باتت تبحث عن تعزیز مكانتھا كقوة عالمیة صاعدة، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال العلاقات مع 
  .في المنطقة - عموماـ الولایات المتحدة تحدد طبیعة و مدى التدخل الصیني 

  :الھوامش
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